منهج السلف الصالح 


من بيا یک له الى َي عير 


ولا أظلمتٍ السبل» وكثرت الفتن» 
وظهرت الفرق» ا ات الأدلة مركبًا 
للأهواء والبدع» كانت راية السلف 
مرفوعة» يتناوها الخلف بعد السلف: 
ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وما أعانهم على ذلك أنهم يتميزون 
عن غيرهم بمنهج في التلقّى والاستدلال 


1 ساوت مَصِيرًا4 [النساء: .]١١١‏ 


ليس من شك أن االمنهج السلف في التلقي والاستدلال أصلح وأسلم» 
وأعمق وأحكم؛ فقد عايشوا الوحي والتنزيل؛ فكانوا لذلك أعلم الآمة 
بالتفسير والتأويل» فهم من شهد الله لهم بالخيرية» وأمرنا باتباع سبيلهم» وحذر 
من اتَبَاع السبل التي تفرّق بأصيحابها عن الصراط المستقيم؛ فقال: م أن هدا 
صرل مسقا ايعو ولا ايوا سيل 
بوه أك تنو 4[الأنعام: ٠١١‏ ويقول سبحانه :اومن باقن السود 


سيل الْنَؤِْينَ درل ملی نول وَضَيوء 


<< 
له قواعده المحكمةء فكانت كالسراج لمن 
جاء بعدهم» واهتدى بهديهم؛ وسلك 
سبيلهم» وهاأنذا أذكرها بعبارة وجيزة 
توفي بالمقصود» من غير إخلال ولا إملال» 
في ثاني قواعد. وهي: 

© القاعدة الأولى: اقتصارهم في مصدر 
التلقّي على الوحي كتابًا وسنة: 

فأهل السّنة يؤمنون بجميع نصوص 
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الكتاب والسنة الصحيحة» فالحجَّة في 
كلام الله تعالى» وفيا صح من سنة النبي 
5ء وهما يكفيان لجميع متطلبات الجياة في 
جميع شؤونها وجوانبها إلى قيام الساعة. 
وقد تمثلت هذه القاعدة في عدة ركائز: 
أ- أن هذا الدَّين كامل؛ لا يحتاج معه 
إلى غيره من مناهج البشر؛ E‏ 
الوم أ اف کک OA, SS‏ ف Mr.‏ 
وَنَضِيتُ لكر الإسَكَمَ iy lee‏ 
يقول شيخ الإسلام: «ومثل هذا في 
القرآن كثير» مما يبي الله فيه أن كتابه مين 
للدّين کله» موضح لسبيل الهدى. كافٍ 
ee o‏ 
من السّبل)20. 
- الاعتقاد الجازم أنه لا يتحقّق رضا 
الله والفوز بجنته» والنجاة من عذابه 
إلا بالإييان بنصوص الكتاب والسنة» 
والعمل بها جاءا به» وما يترنّب على هذا 
من وجوب أن يعيش المسلم حياته كلها 
داعتقادًا» وعملاء وسلوكًا- مستمسكًا 
ومعتصًا بهماء لا يزيغ عنهماء ولا يتعدّى 


اتّباعه دون اتباع غيره 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل»(50١/ .)٠٤‏ 
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حدودهماء ومن مستلزمات هذا أن 
يتحاكم إليهما عند التنازع والاختلاف» 
فنصوص الكتاب والسنة هي الأصل 
وا ميزان والحكم عند النزاع» وا توزن 
الأقوال والآراء؛ کا قال - تعالى: 06 
بن A AE‏ ارو اولي 
E‏ فان ملكي الى شىء ردو إلى أله 
ا دن صو بان وار الاير 
داك اخ اخس | ري4 [النساء: 04]. 

يقول شيخ الإسلام: «فدين المسلمين 
AIS‏ 
DS‏ عليه الأمةء فهذه الثلاثة 
أصول معصو مة). 

و الحو ی اا ص العقل 
عند توهم التعارض» وإلا ففي الحقيقة 
والواقع لا يمكن أن يتعارض النقل 
الصحيح مع العقل الصريح. 

يقول شيخ الإسلام: «إن الأدلة العقلية 
الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وإن 
صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» 
وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع 


(؟) «مجموع الفتاوى) .)١154/7١(‏ 
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وليس منه» وما يدخل في العقل وليس 
مله)". 

ث- الأدب مع نصوص الكتاب 
والسنة وذلك بأن تراعى ألفاظها عند 
الاستدلال» . وآلا تحدم / الألفاظ 
والمصطلحات الموهمة غير الشرعية. 

يقول شيخ الإسلام: (إن السلف كانوا 
يراعون لفظ القرآن والحخديثء فلا يأتون 
بلفظ حدث مبتدع؛ بل كل چ وي 
فإنه داخل فيم| أخبر به الرسول». 

ويقول أيضًا: «وما ينبغي أن يعلم أن 
الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» 
إذا عرف تفسيرهاء وما أريد مها من جهة 
النبي بيا لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال 
بأقوال أهل اللغة» ولا غيرهم». 


© القاعدة الثانية: عدم الخوض في 
علم الكلام والفلسفة» والاقتصار على ما 


(۳) «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 1 - 
TEY‏ 

() «مجموع الفتاوى)(9/ .)٤۳١‏ 

.)۲۷۲ ۰۲۷۱ «الإيهان»» لابن تيمية» (ص:‎ )٥( 
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وقد تجن إهذا في منهج السلف من 
خلال عدة أمور: 

أ- حرص السلف على العلم النافع 

مع العمل الو فالعلم علان: علم 
نافع يرما وينفع صاحبه في الدنيا 
والآخرة» وعلم غير نافع» لا:ينفع صاحبه 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

يقول ابن رجب: «فالعلم النافع من 
هذه العلوم كلها: ضبط نصوص الكتاب 
والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك 
بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
في معاني القرآن والحديث» وفيا ورد عنهم 
من الكلام في مشائل الحلال والحرام» 
والزهد والرقائق والمعارف» وغير ذلك» 
والاجتهاد على تيز صحيحه من سقيمه 
أولّاء ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه 
وتفهمه ثانيّاه وفي ذلك كفاية لمن عقل» 
وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل». 

ب- هبي السلف عن سائر البدع» ومن 
ذلك الخوض في علم الكلام: 


(5) «فضل علم السلف على علم الخلف». لابن 


رجب» (ص: سمل 
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قال الشافعى: «لأن يلقى الله العبدٌ بكل 
ذنب ما خلا الشركء أحبُ يمن أن يلقاه 
بشىء من الأهواء)7". 

ان أيضًا: «حكمي في أهل الكلام: 
أن يضربوا باريد والتعال» ؤيطاف بهم 
في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسئة» وأقبل على 
الكلام)” . 

وقال أبو يوسف القاضي: من طلب 
الين بالكلام تزندق»2"©. 

وقال أحمد بن حنبل: «ما ارتدى أحد 
بالكلام فأفلح»» وقال أيضًا: «علماء 
الكلام زنادقة)'. 

ت- الرد على المنحرفين وأصحاب 
الآهواء بمنهج متميز. 

فالسلف رِِمَهُرلَنَهُ لا حذروا من المنطق 
ومن علم الكلام» لم يكتفوا بهذا؛ بل رذوا 
(۷) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي) (401/1). 


(A)‏ «إحياء علوم الدين» ۱/ ٤‏ )» وادرء 
تعارض العقل والنقل» (۷/ .)۱٤١‏ 

(9) «الإحياء» »)١55 /١(‏ و“درء التعارض» (1/ 
؛» واشرح أصول اعتقاد أهل السنة» »)٠٤١(‏ 
و»الحجة في بيان المحجة») (ص: .)١7‏ 

)9١(‏ القولان في «الإحياء» /١(‏ يي ا ر 
التعارض» (۷/ )٠٤١‏ القول الأول فقظ 
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على أصحاب البدع بالأدلة النقلية والعقلية 
المبنيّة على الكتاب والسنة» فالسلف لم 
ينهوا عن جنس النظر والاستدلال؛ ولكن 
معارضتهم لما تركزت على الأساليب 
الكلامية المبنية على غير الكتاب والسنة. 


© القاعدة الثالثة: حجية السنة في 
العقيدة والأحكام الشرعية على حد سواءء 
ومن ذلك خبر الآحاد: 
من القواعد العظيمة في منهج 
السلف يَمَهُآنَهُ قروا بها عن كثير من 
أهل 1 والبدع. 

يقول شيخ الإسلام: «أهل الحق 
وآلسَنئة لا يكون متبوعهم إلاارسول الله 
5 فهو الذي يجب تصديقه في كل ما 
أخبر» وطاعته في كل ما أمرء وليست هذه 
المنزلة لغيره من الآئمة)'. 

وقد كان اعتادهم على السنةء 
وتعظيمهم هاء مبنيًا على أمور» منها 

أ- أن من مقتضيات شهادة أن محمدًا 
رسول الله التي لا يتم الإيهان إلا بها: 


وهذه 


زا )١‏ «مجموع الفتاوی» ED‏ 


1 2ن المي 


E 
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وجوب تصديقه فيه آخبر» سواء كان عن 
الله» أو صفاته» أو خلوقاته» أو ما يستقبل 
من أمور الآخرة» وغيرها من الغيبيات. 
ب- إن أعلم العباد با باي فلا 
رسو الله 8 وهو أر حم بهم من أنفسهم. 
ت- أن الرسول بلغ جميع ما أنزل إليه 
من ربه» لم يکتم شيئًا من ذلك» وأنه ٤‏ 
ب 
أمّته على بيضاء نقية» ليلها كتهارهاء 
يزيغ عنها إلا الك فما من خير إلا ودل 
أمته عليه؛ وما من : 
وقد تمثلت هذه الأمور السابقة في 
موقف السلف من السنةء وتعظيمهم هاء 
وذلك اوخا ااا ريك 
ييه لا ينطق عن الهوى» وبدا هذا واضحًا 
من خلال: 

١‏ - الخضوع لحديث الرسول بي إذا 
صح وتعظيمه» وعدم الاعتراض عليه 
بأي نوع من أنواع الاعتراض» فلا تحل 
معارضته بذوق» أو وجدء أو رأي» أو 
قياس» أو عرّفء أو هوى ... إلخ. 

يقول الشافعي رها «لم أسمع ذا 


شر إلا وحذّزها منه. 


E ENS |‏ ا الك 
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نسبه النامس أو نسب نفسه- إلى علم 
يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر 
رسول الله 2 والتسليم الحكمه. بأن الله 
عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» 
وأنه لا يلزم قول بكل حال» إلا بكتاب 
الله» أو سنة رسوله ١‏ وآن ما سواهما تبع 
هماء وأنَّ فرض الله تعالى عَلِينَاء وعلى من 
بعدنا وقبلناء في قبول الخبر عن رسول الله 
لا لواح 

-١‏ اعتادهم على الأحاديث 
الصحيحة,. ونبذ الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» فأوجبوا التحقبق من 
الأحاديث قبل الاحتجاج بها4حتى لا 
بک ل د کے اتيف لجس للك 

۳- حجية خر الآحاد في العقيدة» 
إذا صح وتلقته الأمة بالقبول" 
وهذا من المعالم الرئيسة لمنهج السلف 
ركت والقول بأن أخبار الآحاد 


۲ «إيقاظ الهمم» (ص: )٠١5‏ [«الأم» 


.[(YVY لا‎ 

(1) ولا نناقش دعسوى حديث آحاد ل يحتف 
بالقرائن ني باب العقائد؛ لأنها دعوى متوهصة» 
ليس عَليهتناإمشال واحد في هذا الباب. 


ماح دادر ماء 


O‏ لح EL‏ رار 


اھچ ےا چ ےا ےا ج ےا کے اخ و راہ ےا ےچ ےا کاچ ےا عامس 
الس س سا د هده سڪ ج ڪڪ 


0 


لاتفيد العلم؛ ومن ثم فلا يحتحٌ بها 
في العقيدة» بدعة. أحدثتها المعتزلة» 
وتلقفها بعض العلماء من المنتطبين إلى 
السنة -دون بحث أو تمحيص لالات 
هذه المقالة- وتخاصة في كتبهم في أصول 
الفقه في مباحث أدلة الآحكام» بينا لو 
تتبعنا نصوص السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. لوجدنا شبه إجماع 
منهم على عدم التفريق في أخبار الآحاد 
بين الأحكام والعقائد» وأنها تفيد 
العلم. 

قول شيخ الإسلام: «فالخبر الذي 
Es‏ 
بموجبه» يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلف» وهذا في معنى المتواتر»'. 

يقول ابن أبي العز: «وخبر الواحد إذا 
تلقته الأمة بالقبول» عملا به» وتصديقًا 
له» يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
الأمة» وهو أحد قسمي المتواتره ولم 
يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع». 
(14) «جموع الفتاوى) .)٤۸/۱۸(‏ 


(15) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص: 2779 
TE‏ 


فلم يكن السلف الصالح يفرّقون بين 
خبر عن رسول الله ب وآخر» بدعوى أنه 
آحاديٌ» أو متكاثر الورود؛ تفريقًا يؤر في 
العمل والعلم والاعتقاد وَاسَتمرٌ هذا عند 
السلف الصالح» أهل الحديث والأثر إل 
يومنا هذاء وإلى أن يشاء الله. يدل على 
هذا تخريج أئمة أهل السئة كالك وأحمد. 
والبخاري ومسلمء وأبي داود والترمذي. 
والنسائي والدارمي» وغيرهم» للأحاديث 
المثبتة للعقائد في مدوناتهم > فمتى صح 
الحديث» وتلق بالقبول» وجب العمل 
والاعتقاد به ولزم. 


© القاعدة الرابعة: الاعتماد على فهم 
الصحابة والتابعين: 

فالصحابة أعلم الناس بعد الرسول 
+ لذلك فأقوالهم وتفاسيرهم 
للنصوص حجة؛ لأنهم ا 
الفهم والمعرفة لأصول الدين التي دل 
عليها كتاب الله المنزل» وسنة رسوله 1 
المطهرة. 

قال أحمد بن حنبل: (أصول السنة 
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عندنا: التمسك بما عليه أصحاب 
رسول الله بل والاقتنداء,بهيمء وترك 
البدع» وكل بدعة فهي ضلالة». 

قال الأوزاعي: «اصبر نفسك على 
السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل 
بها قالواء كنف عا كوا عنه» واسلك 
سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما 
وسعهم 

قال ابن رجب: «فمن عرف قدر 
السلف» عرف أن سكوتهم عا سكتوا 
عنه من ضروب الكلام» وكثرة الجدل 
والخصام» والزيادة في البيان على مقدار 
الحاجة» لم يكن عيّاء ولا جهلاء ولا 
قصورًا؛ وإنما كان ورعًاء وخشية لل 
واشتغالًا عما لا ينفع با ينفع»". 

ولقد تيز فهم الصحابة بعدة تميزات» 
أهمها: 

أ- أنهم شاهدوا التنزيل» وعاشوا مع 


0۷ 


)١١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». 
للالكائي (1957/1). 

)۷( «ذم الكلام)» للهروي» (ص: .)۳۱١‏ 

)1۸( «فضل علم السلف على علم الخلف»» 9 
رجب» (ص: 08 ). 
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الجمعيامعي اموا عي ايع اجعياممي امعم امع لمعيو يام 
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النبي يكل وهوايتلقَى هذا الوحي من ربه» 
الذير ال تيه مفرّقًا حسب الوقائع 
١‏ 

نبلم أأكثر الناين ها لرسالته بلا 
4 را اتی 
أو الشريعة» فهم العارفون بدقائقهاء 
ER MM‏ علا 
وعملا. 

ت- لم يكن بينهم خلاف في أصول 
الاعتقاد التي تلقوها عن النبي كَلةٍ. 

ث- كان الصحابة يسألون عما يشكل 
عليهم» وهذا مشهور عنهم ع 
فام المؤمنين عائشة اكا روي عنها 
أنها كانت لا تسمع شينًا لا تعرفه إلا 
راجعت فيه؛ حتى تعرفه)290. 

© القاعدة الخامسة: التسليم لما جاء به 
الوحي» مع إعطاء العقل دوره الحقيقي: 

وذلك بعدم الخوض في الأمور الغيبيّة 
التي لا جال للعقل في معرفتهاء فنحن 


() رواه البخاري .٠١7(‏ كتاب العلم» باب: من 


سمع شيئًا قلم يفهمه. فراجع فيه حتى يعرفه). 
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لا نتكر دور العقل؛ فهو مناط التكليف» 
ولكن نضعه من المكانة حيث وضعه 
الشرع. 

فهو -كا قال شيخ الإسلام عنه-: 
شر ط ف معرفة العلوم» وکال وصلاح 
الأعمال» ونه يكمل العلم والعمل؛ 
لكنه ليس مستقلا بلك لكنه غريزة 
في النفسء وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر 
التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان 
والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور 
الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه. لم يبصر 
الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن 
عزل بالكلية» كانت الأقوال والأفعال مع 
عدمه أمورًا حيوانية» قد يكون فيها محبة 
ووجد وذوق» كا قد يحصل للبهيمة» 
فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» 
والأقوال المخالفة للعقل باطلة» والرسل 
جاءت با يعجز العقل عن دركه. لم تأت 
با يعلم بالعقل امتناعه)” ". 


# القاعدة السادسة: عدم تقديم 
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مقالات | مبتدعة» ومقدمات عقلية» 
وجعلها حاكمة على النص: 

يكن السلف يتلقون النصوص ومعهم 
مقدمات عقلية يحاكمون النصوص إليهاء 
كا فعلت المعتزلة وغيرهم» الذين وضعوا 
مقالاتٍ مبتدعة» ووصفوها بأنها أصول 
عقلية» ثم جاؤوا إلى القرآن والسنة وما 
فيهم| من دلالات في الاعتقاد» فا وجدوه 
غالقًا لشيء من مقالاتهم» أوّلوه أو أنكروا 
الاحتجاج به» وقدموا عليه مقالاتهم 
وأقوال أتمتهم؛ وجعلوا كتاب الله وسنة 
رسوله ٤‏ وراءهم ظهريًا. 

يقول شيخ الإسلام -واصقًا أهل السنة 
والجماعة-: «ولا ينصرون مقالة ويجعلونها 
من أصول دينهم» وجمل كلامهم» إن 
لم تكن ثابتة فيا جاء به الرسول 1 
بل يجعلون ما بعث به الرسول 4 من 
الكتاب والحكمة» هو الأصل الذي 
يعتقدونه ویعتمدونه)". 

ويقول أيضًا: «هم أهل الكتاب 
والسنة؛ لأهم يؤثرون كلام الله على كلام 
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غيره من كلام أصناف الناس» يقل مون 
على هدي كل أحدء 
ویتبعون آثاره کي باطتًا وظاهرً|0 29 


هدي محمد 7 


© القاعدة السَابعة: ابجمع بين أطراف 
الأدلة: 

فلا بد من الرجوع إلى النصوص الواردة 
في مسألة معيّنة وجمعهاء وعدم الاقتصارعى 
بعضهاء فجمع النصوص: يفصّل المجمل» 
ویس البهم» ويرفع التشابه» ويحكم 
النص» ويفسر النص على مراد الله ومراد 
رسوله 4 لا على أهواء البشر وآرائهم. 

قال أحمد بن حنبل: «الحديث إذا لم 
تجمع طرقه» 0 تفهمه» والحديث يفسر 
بعضه بعضًا970". 

يقول الشاطبي: «ومدار الغلط في هذا 
الفصل انا هو على حرف واحد» وهو 
الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم م أطرافها 
بعضها لبعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند 
الأئمة الراسخين إنها هو أن تؤخذ الشريعة 

(۲) «مجموع الفتاوى» (0۷/۳(. 


(۳) «الجامع لأخلاق الراوي»» للخطيب 
البغدادي (۲/ 717). 


يو عاجيم ماده رادم رك 
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كالصورة الواحدة» بحسب ما ت من 
كلياتها أوجزثياتها المرتبة عليها»9". 


© القاعدة الثامئة: رد المتشابه للمحكم 
وليس العكس كا هو عادة أهل البدع: 

اتفق أهل السنة والجماعة 
عل: «موافقة طريقة السلف من 
الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث 


والفقه؛ كالإمام أ حتيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» والبخاري» 
وإسحاق» وغیرهم» کے رد 


عدون 


المتشابه إلى المحكم. وأنهسم 
كذ ST E‏ التشابه 


ويبيّنه لهم. فتتفق دلالتهم ملع دلالة 
لعضاء ويعدان شه اش ا؛ فإنها 


كلها من عندالله» وما كان من عند 
الله» فلا اختلاف فيه ولا تناقض؛ 
وإنما الاختلاف والتناقض فيم كان 
من عندغيره)22. 


(5؟) «الموافقات» (۱/ 1560 55507). 
)۲0( «إعلام الموقعين» (۲/ 595). 
چ اہ ےا کہ 
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فالمعيار لمن أراد صحة الانتساب لمنهج السللف الصالح» والسير على 
درهم. والاقتداء بهدييسم: أن يتبع منهجهم» سواء في أصول التلقي» أو أصول 
الاستدلالء ولايمخرج عن نجهم بأصول في التلقي مبتدعة» أو أصول في 
الاستدلال منحرفة. 


اللهم ارزقنا اتباعهم» واحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين وحسن أولتَكَ رفيقا. 


العقيدة السلفية : عقيدذ أهل السنة والجماعة؛ عقيد هة أجمع عليها 
الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. ليست عقيدة ابن تيميّة ولا 
عقيد هة ابن القيم؛ ولا أحمد بن حنبل؛ بل هي عقيد هُ الصدر الأول من 
السلف الصالح۔ 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيميّة جمع كثيرًا من النقول؛ وهذب 
ورتب ورد على أهل البدع والأهواء 2 قضايا حدثت بعد الصدر 


الأول» فأجاد 2 رد الشبهات وعرض المسائل. 

وتكون المسألة هي عقيدة السلف الأول؛ لكن شيخ الإسلام ابن 
تيمية يحسن عرضهاء ويحسن الدفاع عنها بعرض الشبهات 
الواردة عليهاء ثم نقضها شبهة شبهة؛ وكذا ابن القيم . 

ولكن أهل البدع ينسبون العقيدة السلفية إلى ابن تيمية وابن 
القيم وغيرهم من العلماء للتنفير منها وإبعاد المسلمين عنها ‏ 
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